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Abstract

Many mistakenly assume that philosophers, divorced from the rich human 
experiences, merely decorate their ideas with fanciful notions. While philosophy 
permeates various human sciences, its influence is particularly profound and 
vibrant in education. Such misconceptions dissolve upon realizing that education 
is, in fact, an applied branch of philosophy. Indeed, in the West, the term "pedagogy" 
denotes the philosophy of education or the science of teaching methods, distinct 
from "Education", which refers to abstract learning or instruction. Consequently, 
Western philosophies have broadly influenced teaching principles, educational 
and curricula policies, and learning methodologies, recognizing the pivotal role of 
education in the advancement and development of nations and societies. This 
article seeks to highlight the pedagogy of postmodern philosophy, which has 
informed the design of educational practices in the West. It cautions against the 
uncritical adoption of this model by other nations, particularly Muslim societies, 
where its globalization and generalization disregards culturally specific values and 
standards. Alarmingly, this extends to the imposition of particular curricula and the 
elimination of others in some Muslim countries. Regrettably, certain intellectuals 
within the Islamic world advocate for unrestrained intertextuality with Western 
educational approaches.
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الواضح�والمبهم�في�بيداغوجيا�ما�بعد�الحداثة

الخلاصة
 أن الفلاسبفة يلوّنبون أوراق أفكارهم بحر الخيبال دون مزاولة الخبرات المفعمة 

ً
يعتقبد الكثبرون خطأ

 أنّ حضورهبا أقوى 
ّ

بالتجبارب الإنسبانية، ورغبم أنّ الفلسبفة حباضرة في شبىّ العلبوم الإنسبانية إلّا
مراسًبا وأكبر حيويبة في التربيبة، وقبد يتهافبت ذلك الّاعتقباد عنبد أصحاببه إذا عُلبمَ أنّ التربية هي 
إحبدى الزوايبا التطبيقيبة للفلسبفة، حىّ صبار في الغبرب أنّ مفبردة "بيداغوجيبا" )pedagogy( تعني 
فلسبفة التربيبة أو علبم أصبول التدريس، بخبلاف مفبردة )Education( البي تعني التعليبم أو التربية 
المجبرّدة؛ لذا تجبد أنّ جبلّ الفلسبفات الغربيبة فرشبت أجنحتهبا وأدلبت بدلوهبا في أصبول التدريس 
وسياسبة التعليبم والمناهبج فضلًا عبن التعلبّم؛ إدراكًًا منها لمبدى ارتكازيبة العمليبة التعليمية للأمم 
والشبعوب، ولكونهبا عنبرًا أساسبيًّا في نهوضهبا وتطوّرهبا. في هبذا المقبال نحباول أن نشبر بأصاببع 
التنبيبه إلى بيداغوجيبا فلسبفة مبا بعبد الحداثة الي رسُبمت على أسسبها العمليبة التربويبة في الغرب. 
ومبن ثبمّ لتبرب موعبدًا مبع بقيّبة الأمبم والشبعوب، وبالأخبصّ الشبعوب المسبلمة؛ لعولمبة ذلبك 
النمبوذج وتعميمبه، غبر عابئبة بخصوصيبات القيبم والمعايبر لتلبك الشبعوب، وليصل بهبا الأمر إلى 
فبرض إضافبة بعبض المناهبج وحبذف أخبرى على بعبض الدول المسبلمة. وممّبا يدعو للأسبف أن تجد 

ببن مفكّبري العالبم الإسبلامي مبن يدعبو إلى التنباصّ المطلبق في العمليبة التربوية مبع الغرب.

الكلمات�المفتاحية: الواضح، المبهم، بيداغوجيا، ما بعد الحداثة.
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المقدّمة
لّا ببدّ لنبا قببل التجبوّل ببن زوايبا بيداغوجيبا فلسبفة ما بعبد الحداثبة، مبن مقدّمة نضبع فيها 
منشبور زجباجي أمبام فكبر ما بعبد الحداثة ذاته؛ حبىّ نتعبرّف على ألوانبه الحقيقية. حبىّ ولو كًانت 
مقدّمبةً مجتزئبةً، لكبنّي على ثقبة من أنّ القبارئ المطّلع سبيعقد مقارنبةً متوازيةً بن ما سبرد هنا وما 
قبرأه مبن نصبوص وأفبكار أو شباهده مبن عبروض ومعبارض وأنشبطة وفعّاليبات تمثّل فكر مبا بعد 

الحداثبة. يسبتطيع مبن خلاله الخبروج بثيم نبوعي يؤطّبر لهذا الفكبر الذي يصعبب تأطره.
إنّ منظّبري فلسبفة مبا بعبد الحداثبة لّا ينتمبون إلى معسبكر أيديولبوجي واحبد، قد تجبد أثرًا في 
هبذا الفكر للوجودي اليسباري إلى جانبب تنظرات الليبرالي الراغماتي، مرورًا بمقبولّات البوهيمي 
العببي، ولّا تقبف عنبد التفكيبي المشبكّك. ليس هذا أببرز ملامح فكر مبا بعد الحداثبة، بل مجرّد 

إشبارة إلى قنبوات تدفّق الأفبكار والنظريات له.
فالمنهبج والأهبداف هي الي تؤسّبس لفلسبفة مبا بعد الحداثبة، وترسبم ملامح خارطبة منطقها 
إنهباء الّافتراضبات  دون إطالبة النظبر في الآليبة والأدوات. تسبى فلسبفة مبا بعبد الحداثبة إلى 
المزعومبة )حسبب منظّبري مبا بعبد الحداثبة( في الفكبر والتاريبخ والهويبة، وتحطيبم السرديبات 
الكبرى )الأديبان والنصوص المقدّسبة و الفلسبفات المثاليبة( واليقينيبات المعرفية؛ لذلبك عادةً ما 
يلجبأ كتّباب مبا بعبد الحداثبة ومثقّفوهبا إلى أنمباط الكتاببة المبهمبة إن لم نقل المشوشّبة لمبا تمثّله 

تلبك الكتاببات مبن إغواء.
لذا يتحتّبم علينبا أن نكون على اسبتعداد للنظر في كثبر من أفكار ما بعد الحداثبة على أنهّا مضطربة 
في أفضبل أحوالهبا ومجبرّدة من الصدق في أسبوإ الأحبوال. فأصحباب ما بعبد الحداثة هدّامبون نقديون 

]Putler, Postmodernism A Very Short Introduction, ch 1-3[ .جيّبدون لكنّهم فظيعون في دور البنباة
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المطلب الأوّل: بيان المفردات الأساسية في البحث

إنّ تحديبد المعبى الّاصطبلاحي للمفبردة هبو شبفرة الولبوج إلى مختلبف العلبوم والفنبون؛ لذا تحتّم 
الإشبارة للمعبى الّاصطبلاحي لأهبمّ مفبردات البحث؛ حبىّ تتوفّر مببانٍ تصوّريبة تامّبة لدى القارئ. 
 عبن 

ًّ
اصطلبح على فلسبفة التربيبة في البدايبة "بيداغوجيبا". وبعبد أن تأسّبس علبم التربيبة مسبتقلا

الفلسبفة وعلبمي النفبس والّاجتماع، صبارت "بيداغوجيبا" مرادفاً لعلبم التربية. فيما انبزاح مصطلح 
)Education( المبرادف لمعبى التربيبة في اللغة العربيبة ليعني التعليبم. والأصل في "بيداغوجيبا" يتكوّن 
مبن مقطعبن في اليونانية القديمبة )Péda( وتعبني الطفل )Agôgé( وتعبني القيادة أو السبياقة. وكانت 

)Péda Agôgé( تطلبق على العبيبد الذيبن يبوكل اليهبم مرافقبة الأطفال.
]Oxford Dictionary of Philosophy , Oxford University Press, UK.[

أمّبا مبا بعبد الحداثبة )Postmodernism( فرزت بوصفهبا مصطلحًا يعبرّ عن حركة فكرية واسبعة 
ظهبرت في منتصبف القبرن العشريبن، دعبت إلى القطيعبة مبع الفكبر الفلسبي القائبم على اليقبن 
المعبرفي، وتحطيبم السرديبات الكبرى، وشبكّكت في موضوعيبة القيبم الأخلاقيبة. فيمبا ركّبزت على 
الشبخصانية، بوصفهبا قيمبةً شبموليةً تسبتند عليها في محاكمبة بنية الحقيقبة ]Ibid[. كمبا يصطلح على 
الليراليبة المسبيطرة في الولّايات المتّحدة الأمريكيبة "الليرالية الحديثة" لتمييزها عبن بقيّة الليراليات 
الحاكمبة في غرهبا من الدول الغربيبة. ولّا تختلف الليراليبة الحديثة كثرًا عن نظراتها سبوى في إدارة 
الحكومبة للاقتصباد البلّّي والتوسبع في مفهبوم الحرّيبة والرفاهيبة الفرديبة، والتركيز على دعبم التعليم 

]Adams, Political Ideology Today, P 32[ .المتمباهي مبع رؤيبة الدولبة

المطلب الثاني: معالم بيداغوجيا ما بعد الحداثة

يعتقبد المنظّبرون لهبذا الفكبر أنّ هبذا العر هو عالمٌ مبن صنعنا وليبس من اكتشبافنا. عالم ليس 
 تلبك القواعبد الي نعيبش عليها. 

ّ
فيبه مبن الحقيقة سبوى مبا نصنعه نحبن وليس فيبه من منطبق إلّا

وتتمثّبل هيمنبة الإنسبان والذات في فلسبفة مبا بعبد الحداثبة والتربيبة الي ترفدهبا بخطباب أنّ العالم 
يجبب أن يتكلبّم بمفرداتنبا، وأنّ فعل الكينونبة قد أخذ في الّاختفباء، فالواقع في ذاته يجبب أن يصطفّ 
مبع الواقبع مبن أجلنبا، وبذلك فبإنّ الموضوعيبة تنبع مبن سبياق الّاتفّباق والّاقتنباع الذاتي وليس من 

خبلال التناظر مبع الواقع.
كمبا يصفبون فلسبفتهم بأنهّبا ترفبض يقينيبات البتراث والتقاليبد، والنزعبة التعميميبة المطلقبة 
باعتبارهبا عقلانيبةً للممارسبة، لتضبع محلهّا عملية البحبث الديناميي. هنبا تصبح عمليبة العقلانية 
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نفسبها بمثاببة اليقبن الجديبد. مبن خبلال الشبكّ في الحقائبق المسبتقرّة، وفي مناهبج إنتباج الحقيقة 
البي كًانبت تشبلّ مبن قببل الثوابت الي تبدور حولهبا الممارسبة، وبذلبك تصببح العقلانيبة في إطار 
 نعني ببه مببدإ التعرية للتشبوّهات البي تحدثهبا الأيديولوجيبا وغرها من 

ً
جبدل التفتّبح العقبي مببدأ

المعوّقبات في التعليبم التدببّري؛ مبن أجبل تبرك الطريبق مفتوحًبا على مراعيه، أمبام النموّ السبليم 
للفبرد المسبتقلّ والمجتمبع الديموقراطي ]انظـر: باركـر، التربية في عـالم ما بعـد الحداثة، ص 25[ حسبب وصفهم.
وهي مرحلبة دخلبت إليهبا البشريبة في سبعيها لتأسبيس عالبم جديبد ذي شروط معرفيبة جديبدة 
تختلبف عمّبا كًان سبائدًا مبن قببل، ومن هنا فبإنّ اليقبن، والنسببة، والشبكّ، والتعقّبد، والتناقض 

والتعبدّد أصبحبت السبمات البي تمبيّز المعرفبة في عالبم ما بعبد الحداثبة. ]المصـدر السـابق، ص 31[

: البيداغوجيا ومنطق ما بعد الحداثة
ً

أوّلًا

حبىّ نفهبم كيبف تدور لعببة بيداغوجيا ما بعبد الحداثة يلزم أن نبدرك المنطبق الذي تحلقّ في أفقه 
تلك النظريبة أو الرؤية.

يطلبق بعبض منظّري ما بعبد الحداثة على المنطبق الذي ينطلقون منبه ويدعون له "المنطبق الضبابي" 
)Fuzzy Logic(. يتبمّ مناقشبة هبذا المنطبق في ظلّ عبدم اليقن، وأنّ حركبة حياتنا تحكمهبا بالرورة 
معلومبات ضبابيبة، ومبن العبث صهر هبذه المعلومبات في نموذج ريباضي تقليدي يعتمبد على المنطق 
الثنبائي )الأرسبطي(، ويمتبدّ تعامبل هبذا المنطق مبع متغبرّات ذات طبيعة غبر محبدودة أو مفهومه، 
كًالمتغبرّات اللغويبة مثبل التعببرات: صحيبح إلى حبدّ مبا، صحيبح جبزئي، وربّما خاطبئ، وتخضع 
جميعهبا إلى تقديبرات شبخصية تختلف من شبخص إلى آخر. هبذه الطريقة في التفكيبك بوصفها تحاكي 
النشباطات الذهنيبة الحقيقيبة لهبذا العقبل، ومبن ثبمّ يتعامبل مبع مشبكلات الواقبع، ويسبتطيع أن 
يحتبوي نظبم التفكر المعقّبدة ومتعدّدة البدائبل الي تتعامل مبع أجزاء الحقيقبة. وهذا المنطبق المتعدّد 
يهتبمّ بالتعببر عبن مفاهيبم ضبابية أو أحبداث ضبابيبة، وهي تظهبر نتيجةً لغيباب الدقّبة في تعريف 
حبدود دقيقبة لتلبك الأحبداث، فكلمبة مثل "رجبل طويبل" لّا تعكس معبىً محبدّدًا للطول، وسبوف 
يختلبف مفهبوم تلبك الصبورة باختبلاف المتلبقّي لتلبك الكلمبة؛ إذ إنّ ذلك يعتمبد على طبول المتلقّي 

وبيئته. وثقافتبه 
يتنباول جوهبر هبذا المنطبق درجة انتماء الحبدث إلى فئبة ضبابية أو العديبد من الفئبات الضبابية؛ 
إذ تبتراوح درجبة الّانتماء ببن الصفر والواحبد الصحيح، فدرجبة الّانتماء القريبة مبن الصفر تعكس 
انتمباءً ضعيفًبا إلى الفئبة محبلّ الّاهتمبام في حبن أنّ درجبة الّانتمباء القريببة مبن الواحبد الصحيبح 
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تعكبس انتمباءً قويًّبا إلى الفئبة محبلّ الّاهتمبام، وتسبىّ بفئة ضبابيبة أو غامضبة أو غبر مكتملة فهو 

يعبرّ بحسببهم عن ظبلال مختلفبة للحقيقة.

وهبو عكبس المنطبق الثنائي الذي ينسبب إلى كّل حبدث القيمة صفبر إذا لم يقع الحبدث كليًّّا داخل 

الفئبة محبلّ الّاهتمبام، أو الواحبد الصحيبح إذا وقبع الحبدث كليًّّا داخبل الفئة محبلّ الّاهتمام، وتسبىّ 

هبذه الفئبات بب"الفئبات الناضجبة" أو المكتملة. ]مجموعـة مؤلفّـن، الحداثة ما بعـد الحداثة دراسـات في الأصول 

الفلسـفية للتربية ص 215[

ثانيًا: القيم والغايات في بيداغوجيا ما بعد الحداثة

يتبمّ الحكبم على الّاسبتنتاجات المتحصّلة مبن العلاقة بن الوسبائل والغايات فقط في ضوء مسباهمة 

هبذه العلاقبة في التحقيبق الفعّبال للغايبات كمبا هي. والمعلمّ المتدببّر بمسبألة الغايبات والقيم يحرص 

دائمًبا على أن يحيلهبا إلى دائبرة المنطبق والعقبل، إنبّه يتعبرّف على الموقبع الرئيبس الذي تشبغله بعبض 

الغايبات والقيبم الخاصّبة عندمبا يقوّم السبياق الّاجتمباعي بتحديد المعبى للفاعلبن في داخله.

ويسباعد الّاهتمبام بالغايبات والقيبم على التميبيز بن التدببّر باعتبباره خاصّيةً من خبواصّ التعليم 

التدببّري مبن ناحيبة، وببن العمليبة الفنّيبة المتزامنبة للتفكبر البي تتبنّاهبا الفلسبفة الوضعية من 

الناحيبة الأخبرى. فهبذه الفلسبفة تبرى أنّ مفهبوم التدببّر لديهبا لّا يتضمّبن أيّ البتزام قيبمي، اللهم 

 أدنى معباني الطاعبة والخضبوع لقوانبن القواعبد المسببقة البي تحبدّد أثنباء الممارسبة التعليميبة. 
ّ

 إلّا

]باركر، التربية في عالم ما بعد الحداثة، ص 97[

أ- التقاطع مع الموروثات

لّا ببدّ مبن التموضبع في تقاطعات مبع عدد مبن الموروثبات والتقاليد المتداخلبة فلسبفيًّا، ونظريًّا، 

و تربويًّبا، ودينيًّبا، وسياسبيًّا، ولبلٍّ مبن هبذه الموروثبات مفاهيمهبا وبنيتهبا وتأكيداتهبا وتطبيقاتهبا 

وسبياقاتها التاريخيبة المتمايبزة والمحدّدة.

الّالبتزام بسبلطة العقبل، ورفبض مفهبوم العقلانيبة حبول العلاقبة ببن الوسبائل والغايبات تؤكّد 

واهتماماتهبا  والجدّيبة،  )السبموّ(،  للبشرف  العقلانيبة  والمكوّنبات  الفبردي،  بالّاسبتقلال  التزامهبا 

التحرّريبة، والسياسبات الديموقراطيبة والليراليبة، وفكبرة المعرفبة الحقيقيبة المرتبطة أساسًبا بهدف 

 مبن تلبك المعرفبة الجامبدة البي تقبوم على مبرّرات مفارقة 
ً

مبا، ببدلّا

]Lyotard, The Postmodern Condition: A Report on Knowledge p 23 - 40[
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ب- الفردانية في التعليم

يتحتّبم على المعلبّم في سبياق هبذه النظبرة للتعليبم إحبداث تطويبر في الممارسبة بتطبيبق التفكبر 
النقبدي على الموقبف الذي يواجهبه، ويتبمّ صياغبة هبذا المدخبل مبن خبلال فهمبه لفردانيبة هبذا 

الموقبف، وكذلبك مبن خبلال مقاومتبه للوصفبات والتفسبرات الجاهبزة.
وينظبر المعلبّم إلى كّل سبياق ترببوي، بمبا يتضمّنبه مبن شببكة معقّبدة الغايبات والقيبم والمعايبر 
العقلانيبة والوسبائل العمليبة أو الذرائعية كسبياق متفرّد؛ ولهبذا فإنهّ يسبتعصى على الوصف والتحليل 

]Look: Previous source, p 164[ .في ضبوء النظريبات العامّبة

جـ - التحرّر من التقاليد المعادية للعقلانية

التعليبم هنبا يعبى وفبق دعاتبه بالتحبرّر من خبلال التنويبر، أي مبن خلال النشباط الهبادف إلى 
ضمبان التطويبر في العقلانيبة )في صرامبة الفكبر ومنهجيتبه، وفي دقّبة معطيبات الواقبع(، وكذلبك 
في الأخبلاق؛ إذ ترتببط عدالبة موقبف معبنّ ارتباطًبا وثيقًبا بدقبة تعبرهبا عبن عقلانيتهبا. ويعبدّ 
التحبرّر بمنزلبة البشرط الأسباسي لهبذا التعليم، ويكمن سببب ذلبك في الّاقتناع الراسبخ ببأنّ الترير 
الذاتي النقبدي في الوقبت الذي يكبون لّازمًبا مبن أجبل إحبداث تطويبرات في الممارسبات التعليميبة 
والأشبخاص، فبإنّ عمليبة التدببّر تتهدّدهبا باسبتمرار التشبوّهات البي تحدثهبا القبوى الأيديولوجية 
والضغبوط المؤسّسبية. وبالتبالي فمن البروريّ لتكمل عمليبة التدبرّ النقبدي أن تتجاوز مجبرّد الحكم 
العمبي المببنّي على المعلومبات؛ من أجل المسباعدة على تحديد الممارسبات المشبوهة بانتظبام وتحليلها، 

ثبمّ اسبتبعادها مبن الفعبل الّاجتمباعي والتربوي
]Carr and Kemmis, Becoming Critical Education Knowledge and Action Research p 13,[

د- سيادة النموذج الغربي ومنهج تدريس التاريخ

تعتقبد ديماغوجيبا ما بعبد الحداثة أنّ منهج التاريخ يمثّبل إمكانيةً خصبةً قبادرةً على نقل أيديولوجيا 
تمّ تحديدهبا من الخارج.

إنّ هنباك مسبتودعًا مبن القيبم المتضمّنبة في بنيبة التاريبخ كموضبوع مبن موضبوعات المناهبج؛ إذ 
تتضمّبن عمليبة البنباء والّاختيار والتنظيبم قراراتٍ مسببقةً حول نطباق الأحداث والشبخصيات الي 

يمكبن اعتبارهبا ذات أهمّيبة كببرة في التاريخ.
فبلا ببدّ من وضبع القواعبد الخاصّبة بالتفسبر التاريخي، ووضبع الحبدود على ما يصلبح كدليل في 
تفسبر الأحبداث، وإعطباء الأسبباب، وتفسبر الدوافبع، والموازنة ببن شروط الصدفة وببن النتائج 

المرغوببة، وتتبّع المسبؤولية والأسبباب.
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وخبلال هبذه العمليبة تببدو هناك فرصبة كًافية لإنجباز هيل متكامبل للتاريبخ من منظبور أوروبي 
محبدود تمامًا، يسبتبعد صبوت الآخرين.

وهبذا الأمبر مبن شبأنه أن يبؤدّي إلى منهبج يحي قصّبة التاريخ مبن خبلال شروط نسبج أحداثه، 
وبنباء شبخصياته البي تعبي من شبأن تأثبر الإنسبان الأبيض العظيبم وتجعل مبن افتراضات مسبرة 
التقبدّم العلبمي، والسبياسي، والأخبلاقي، والتنظيبم الّاجتمباعي الغربي أمبرًا طبيعيًّبا، وتحيك خيوط 
مؤامبرة مفادهبا أنّ ارتقباء الإنسبان من أصبوله البدائيبة حبىّ الآن، إنمّا هبو بفضل انتصبار الغرب. 

]مجموعـة مؤلفّـن، الحداثـة مـا بعـد الحداثـة.. دراسـات في الأصـول الفلسـفية للتربيـة، ص 66 - 70[

ثالثًا: الأصول الفلسفية لديماغوجيا ما بعد الحداثة

فكبر مبا بعبد الحداثبة أو فلسبفتها لّا يسبتند إلى فلسبفة بعينهبا، مصطلح "مبا بعد الحداثبة" يعود 
إلى مجموعبة مبن الخطاببات والسرديبات البي ظهبرت بشبل رئيبس في فرنسبا خبلال السبتيّنيات 
والسببعينيات مبن القبرن العشريبن في مجبال الفنبون والأدب. أطلبق الأمركيبون على هبذه الكتابات 

]French Theory, University of Minnesota Press, p 18[ الفرنسبية".  اسبم "النظريبة 
ثمّ انتقل من اسبتعمالّاته في مجال الفنون والأدب، إلى صدارة النقاشبات في الفلسبفة الغربية، لّا سيّما 
بعبد ترجمتبه إلى اللغبة الإنجليزيبة عام 1984، وإطلاقبه على كتابات مجموعة مبن المفكّريبن أمثال جوليا 
 ،)Jacques Derrida( وجباك دريبدا ،)Michel Foucault( وميشبال فوكبو ،)Julia Kristeva( كريسبتيفا
وجيبل دولبوز )Gilles Deleuze(، ولويبس ألتوسبر )Louis Althusser(، وكورنيليبوس كًاسبتورياديس 
 ،)Felix Guattari( وفيليكبس غاتباري ،)Jean Baudrillard( وجبان بودريبار ،)Cornelius Castoriadis(
 وجبود لمبا يسبىّ "حقائبق معرفية"، بل 

ّ
ولبوس إريغباراي )Luce Irigaray(، وغرهبم مبن الذيبن رأوا ألّا

ثمّبة أنسباق مبن الخطابات تحكم أقوالنبا ومعارفنا المتعلقّبة بفهم الواقبع. ولعلّ مصطلح "مبا بعد حداثي" 
توشّبح بمعبىً ازدرائي، حبن وسبم كتابات بعض المفكّريبن الذين دافعبوا عن "العدمية الأبيسبتمولوجية 

والأخلاقية".
يجمبع هبذا المصطلبح إذن كّل الأفبكار البي طبوّرت قطيعةً مبع الإنسبانوية أو نقبدًا قويًّبا للعقلانية 
الملازمبة للحداثبة، البي اقترحبت طرقًبا جديبدةً لمسباءلة النصبوص والتاريبخ، متأثرّةً بشبل خاصّ 
 ،)Husserl( هبوسرل  وفينومينولوجيبة  للعقلانيبة،  والنيتشبوي  الكركغباردي  والنقبد  بالماركسبية 
 ،)Levi Strauss( وبنيويبة ليبي شبتراوس ،)Lacan( ولّاكًان،)Freud( والتحليبل النفبي لفرويبد
وبعلبم اللغة والفلسبفة. لكبنّ إطلاق هذه التسبمية على كّل هؤلّاء الفلاسبفة والمفكّرين، أثبار العديد 
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مبن الخلافبات؛ إذ رفبض فوكبو مثبلًا أن توسبم كتاباتبه بب"مبا بعبد الحداثيبة" مشبدّدًا على انتمائه إلى 
 )Alex Callinicos( أنبّه، بحسبب المفكّبر والأكًاديبمي الريطباني أليكبس كًالينيكبوس 

ّ
الحداثبة، إلّا

»أسبهم مبع كثرين في خلبق المناخ الفكبري الذي مكّن ازدهبار تيّار ما بعد الحداثبة« ]مارلن كنعـان، عن 
فلسـفة مابعـد الحداثـة، إندبندنـت عربيـة[.

بتعببر أوضبح يطلق في الفلسبفة مصطلح "ما بعد الحداثبة" على النصوص والأعمبال والتيّارات الي 
 ،)Freud( وفرويد،)Nietzsche( ونيتشبه ،)Marx( تنبدرج في إطار كتابات "أسبياد الشبكّ"، ماركبس

كمبا في مبا بعبد البنيوية والتفكيكيبة والتعدّديبة الثقافية والنظريبة النقدية للأدب.
]Look: previous source, p 86-121[

والبيداغوجيبا فيهبا تنتبمي إلى مشروعهبا التنويبري الذي يمتبد من فلسبفة كًانبط )Kant(، وهيغل 
)Hegel(، حبىّ النظريبة النقديبة لهابرماس )Habermas(، ومدرسبة فرانكفورت، وهبذا المشروع قد 
وجبد سببيله للتطبيبق في أعمبال كلٍّ مبن كًار )Carr(، وكيميبس )Kemmis(، وكذلبك في أعمبال يونغ 

وغرهم.  )Young(

إنّ محبور الّاهتمبام هنبا هبو التحبرّر عبن طريبق تنميبة الأفبراد المسبتقلنّ والعقلانيبن في مجتمبع 

ديموقبراطي يؤمبن بالحوار، ويحى الإنسبان مبن القهر الذي تمارسبه الأفبكار الفنّيبة والبروقراطية الي 

تربط بشبل حاسبم بن الوسبائل والغايات في التنظيم الّاجتماعي. إنّ الشبخصية الديموقراطية للمشروع 

التنويبري نجدهبا أيضًا في التراث الفلسبي والسبياسي الليرالي الذي يتجبىّ في الكتاببات المتتابعة حول 

 فلسبفة التربيبة في بريطانيبا، مثبل أعمبال ر.س. بيبترس )R.S.Peters(، وآخبرون مثبل ببول هرسبت 

)Paul Hirst(، ورببرت ديبردن )Robert Dearden(، وجبون وببات وايبت )John and Pet White(، وقبد 

اهتبمّ هبذا الإنتباج الفكبري بتسبليط الضبوء على المكوّنبات المعرفيبة والأخلاقيبة لمفهبوم عبن التربية 

يمكبن تريبره عقلانيًّا.

باه التحبرّري الذي يتجبىّ في الحركبة النسبائية وعنبد الفلاسبفة التحرّريبن مثبل 
ّ

وكذلبك الّاتج

.)McLaren( ومباكلارن ،)Poole’s and Gintis( وباولبز وجينتبس ،)Friere( فريبري

وأيضًبا حركبة بحوث الفعبل عند ونبتر )Winter( وإليبوت )Elliott(، وهي الحركة الي أسبهمت 

في إثبراء سبياقات محدّدة للممارسبة التربويبة وتفرّدها داخل الصبفّ الدراسي أو المؤسّسبة التربوية، 

ومبا يرتببط بهبا من وعي بجوانبب القصبور في تعميمبات النظريات الوضعيبة عند توجيبه التخطيط 

]Look: previous source, p142-160[.التربوي
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رابعًا: سمات التعليم في ما بعد الحداثة

في ضبوء ملامبح عالم مبا بعبد الحداثة وفرضياتبه، تتحبوّل عملية التعليبم بشروطهبا وخصوصيات 
سبياقاتها وفبق التعليبم التدببّري إلى نشباط نحبو التحبرّر والتحريبر والديمقراطيبة. وفقًبا لهبذه الرؤية 

ترتسبم سبمات العمليبة التعليمية وملامحهبا بالتالي:
أ- ممارسبة التعليبم في عبر ما بعبد الحداثة هي أفعبال وتدخّلات في الترتيب الأسبلوبي وطقوس 
بنا، كمبا أنهّا تدخّبلات لحلّ شبفرة الثقافة السبائدة، ولخلق أشبكال 

ّ
الطريقبة البي نطببع بهبا طلا

منظّمبة لرفبض التطبيبع مبع علاقبات القبوّة القائمبة في المجتمبع، ولخلبق بديبل شبعبي مضبادّ. 
ب من كشبف حيل النصّ 

ّ
 مبن المعلمّن والطبلا

ًّ
وسبوف تمكّبن التربيبة التفكيكيبة للنصبوص كلا

والسياسبة والأيديولوجيبا وفضبح أشبكال المجباز، ومبا بداخلهبا من قصبص معلنة تخبي بداخلها 
رسبالةً غبر معلنة.

ب- اقتصبار التعليم على المشبكلات مثل )حماية البيئة، النموّ السبكّاني، اسبتثمار المبوارد، العدالة 
الّاجتماعيبة( والنظبر إلى تلك المشبكلات ليبس من منظور محبيّ فقط، بل مبن منظور كوني.

جـ - الوصول إلى مستويات عليا من التفكر المجرّد والتمركز نحو الفعل.
د- معايشبة الشبكّ، فبلّ شيء يمكبن أن يتببدّى بشبل مختلبف، وينصببّ التعليبم على كيفيبة 
التعامبل مبع الجهل)واقبع الهبدف(، والتعامل ما هبو غريبب اجتماعيًّبا، وينصبّ التعليبم على كيفية 
التعامبل مبع الشبكّ )زمنيًّا(، ويجبب على التعليم تقديبم الّارتباطبات المعرفية بالمجالّات المسبتقبلية، 
ويثبر التسباؤلّات ويتعلبّم الصغار أننّا لّا نسبتطيع إعطباء وصف دقيق للأشبياء مرّةً واحبدةً إلى الأبد 

وتوفبر فبرص لممارسبة تغيبر النظبرة، وتقديم أكبر من رؤيبة للموضبوع الواحد.
هـ - المعلبّم هبو ترببوي في عبر مبا بعبد الحداثة؛ لذا فبإنّ على معلبّم ما بعبد الحداثة أن يبدرك أنهّ 
يمتلبك الخيبار في التعليبم، وأنّ كّل قبرار يتّخبذه للتدريبس بهبذه الطريقبة أو تلك؛ لتنظيبم صفّه أو 
موضوعاتبه، ليبس له أيّ تريبر نهائي سبلطوي، وإنمّا هو مسبؤول عبن قراراته إلى أبعد مبدًى. ومرجع 
ذلبك إلى أنبّه تقبع على عاتقنا مسبؤولية قراراتنبا؛ لأنّ العالم لبن يغفر لنا، طالمبا أنّ العالبم في حدّ ذاته 

هو نتباج لقرارنا بشبأنه.
و- يؤكّبد تعليبم مبا بعبد الحداثبة أهمّيبة التدريبب على اسبتراتيجية تفكيبك النصبوص وتحليبل 
افتراضاتهبا، واكتشباف الكبذب والخداع فيها. وينبغي أن يسبتخدم في ذلك لّا مجرّد الكتب المدرسبية، 
ت والأفبلام، والتلفباز، والبيانات السياسبية. وبذلك 

ّ
ببل يسبتعان في التعليبم بكتبب الأدب، والمجلا
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يصببح التعليبم غر مقتر على اكتسباب المعرفبة، بل سبيتجاوزها إلى القدرة على التحكّبم أو التعامل 
مبع المعرفبة؛ فالمعرفة ذاتها ليسبت حالبةً ثابتةً.

ز- على المؤسّسبات التربويبة الي تتبىّ أسبلوب مبا بعد الحداثبة أن تنبذ أوامبر البروقراطية، وتعدّ 
نفسبها مبن أجبل تعدّدية نصّيبة حرّة، وما يقبال عن معيبار الفاعلية، هبو معيار كمّي ونبوعي للمدى 

الذي تتحقّبق ببه نتائبج تمّ تحديدها مسببقًا. ]باركر، التربيـة في عالم ما بعـد الحداثـة، ص 26 - 29[

المطلب الثالث: بيداغوجيا ما بعد الحداثة النظرية والتطبيق

مبن غبر التعبرّض إلى آليبة بسبط النمبوذج أو الرؤيبة التربويبة في ما بعبد الحداثبة وأدواتهبا، من 
أسبس ومناهبج وأسباليب في التعليبم، أو حبىّ الإشبكالّات البي تبرد عليهبا، لّا يمكبن الوقوف على 
مفاصبل هبذا الفكبر؛ لذا تجبدر الإشبارة إلى نمبوذج عمبي مبن نمباذج كثبرة لّا يتسّبع محبلّ البحث 

بإدراجهبا، تظُهبر تلبك النمباذج مبدى التناقبض في الطبرح والتطبيق.

: قضيّة مدارس منطقة دوفر في بنسلفانيا
ً

أوّلًا

شبهدت المحاكبم الأمريكيبة قضيّبةً مرفوعبةً ضبدّ مبدارس منطقبة دوفبر. وكان ذلبك أوّل تحدٍّ 
مبباشر في المحكمبة الفدراليبة الأمريكيبة بخصبوص سياسبة تدريبس التصميبم الذكّي في المبدارس 
الأمريكيبة في تشريبن الأوّل مبن عام 2004، كًانبت مبدارس منطقة دوفبر التابعة لولّاية بنسبلفانيا 
الذكّي بوصفهبا نظريبةً علميبةً منافسبةً  قبد غبرّت منهبج درس علبم الأحيباء لتعليبم التصميبم 
 لنظريبة التطبوّر. وكان أوّل اعتمباد وظهبور لنظريبة التصميبم الذكّي على كتباب مبن البانبدا والناس 
)The central Question of Biological Origins Of Panda and People( وهبو كتباب مبدرسي مثبر 
 )Dean Kennon( ودين كينبون ،)Percival Divis( صدر عام 1989 وكتبه برسبفال ديفيبس

ُ
للجبدل أ

ونبشر مبن قببل مؤسّسبة الفكبر والأخبلاق، ويتببىّ الكتباب فكبرة التصميبم الذكّي الي تقبول بأنّ 
الحيباة والكبون تطبوّر بإرشباد مصمّبم ذكّي، ويعبرض الكتباب مختلبف الحجبج الجدليبة ضبدّ نظرية 

التطوّر.
قبام أحبد عشر شبخصًا من أوليباء أمبور الطلبة الدارسبن في تلبك المبدارس برفع دعبوى قضائية 
ضبدّ مجلبس إدارة المبدارس لإصبداره وثيقبة تقبدّم تفسبرًا لأصل الحيباة تختلف عبن نظريبة التطوّر 
ب الصف التاسبع في حصّة علبم الأحياء أثناء تدريبس التطوّر. 

ّ
لدارون، وهبذه الوثيقبة قُبرأت على طلا

وجبادل الّادّعاء ببأنّ هبذا يخالبف القانبون الأمريكي القباضي بفصل الدين عبن الدولبة، بينما جادل 
الدفباع ببأنّ التصميبم الذكّي ليبس ديناً وإنمّبا هو نظريبة علمية.
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في البب 20 مبن كًانبون الأوّل 2005 أصبدرت المحكمبة حكمهبا وفقًبا لنتائبج اسبتنتجتها كتببت 
ببب 139 صفحبةً ببأنّ قبرار المبدارس تعليبم التصميبم الذكّي غر دسبتوري، وخلبص تقريرهبا إلى أنّ 
التصميبم الذكّي ليبس علمًبا، وأنبّه لّا يجبوز لإدارة المبدارس طبرح وجهبات نظبر دينيبة تنتقص من 

]dover.school.web.archive.org[ العلميبة.  التطبوّر  نظريبة 

ثانيًا: مناقشة بيداغوجيا ما بعد الحداثة وتحليلها

لّا ببدّ مبن التفريبع عند محاولبة مقارببة بيداغوجيا أو فلسبفة التربية وفبق رؤية ما بعبد الحداثة - 
حبىّ ولبو كًان على نحبو مخبتزل - إلى مسبتوين: الأوّل التأسبيس، والثاني هبو التفعيل لذلك التأسبيس 

في مسباحة التربية.

أ- الفضاء الفلسفي في بيداغوجيا ما بعد الحداثة

رغبم أنّ الّانزيباح الذي حصبل بعد أن كًانبت رؤى ما بعد الحداثبة وأفكارها قيد النتاجبات الأدبية 
والفنّيبة والمنجبزات الإبداعيبة، نحبو نقبد الأفبكار والفلسبفات، البي حاولبت أن ترسبم منظومبةً 

شباملةً. معرفيةً 
فقبد حافظبت بعبد هبذا الّانزياح على نسبق نقبدي واحد قبد يختلف شبكلًا، غر أنبّه يحمل ذات 
الجوهبر مبن الّاحتفاء بالثيمات الرئيسبة لتلك الحركبة الفكرية النقديبة المتمثّلة بالتشبكيك، ورفض 

فرض القيبود، والخروج عبن المألوف.
غبر أن الأمبر لم يكبن كذلك عندمبا تعلقّ الأمبر بالتربيبة والتعليبم؛ لّارتباطهما المبباشر بالوظيفية 
والسبلوكية، ومبا لذلبك مبن حضبور لعلبمي النفبس والّاجتمباع، مبا فسبح المجبال واسبعًا لحضبور 
 الكثبر مبن أفبكار الراغماتيبة المحدّثبة في بيداغوجيبا مبا بعبد الحداثبة عبر رؤى جبون سبتيوارت ميل 
)John Stuart Mill( وجون ديوي )John Dewey(؛ ما أوقعها في تناقضات على المستوين النظري والتطبيقي، 
وأعطبى الفرصبة لليّراليبة الأمريكية الحديثة من تسبخرها لصالحهبا في إطار صراع الحضبارات، برب 
الثقافبات والأيديولوجيبات لبعبض المجتمعبات الي تجد فيهبا عائقًا أمام تحقيبق أهدافها السياسبية، كما 

يظهبر ذلبك بوضوح في التقريبر الصادر بالتعباون مع معهد توني بلر الذي أسبلفنا الإشبارة اليه.

ب- ما بعد الحداثة نتاج تجارب الغرب المأزوم

مبن المعلبوم أن الحداثبة ومبا بعدهبا كًانبت ردّة فعبل لما شبهده الغبرب من أزمبات وحبروب بداية 

القبرن العشريبن ومنتصفبه؛ لذلبك ثمّبة علاقبة وثيقبة ببن مبا بعبد الحداثبة وحبىّ مبا سببقها من 
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فلسبفات وفكبر أنتجبه الغرب، وببن الظبروف والبيئة والملابسبات الي رافقبت ولّادة هبذه الأفكار 

مبن جهبة، وكذلبك المنظومبة الإبيسبتمولوجية السبابقة والسبائدة زمبن ظهور هبذا الفكر.

إنّ معظبم منظبري مبا بعبد الحداثبة - إن لم يكونبوا كلهّم - لبم يطّلعبوا اطّلاعًا حقيقيًّا على أسبس 

 القليبل منهبم ممّبن تعبرّف عليهبا مبن خبلال 
ّ

الثقافبة الإسبلامية ومنظومتهبا المعرفيبة، اللهم إلّا

المسبتشرقن الذيبن نقلبوا مبا يحلبو لهبم، وأفعمبوا ذلبك بإسبقاطاتهم القبليبة على مبا نقلوه.

إنّ منظبري مبا بعد الحداثبة وبيداغوجيتها ودعاتها عولميون - نسببةً إلى العولمة - لّا يرون خصوصيةً 

لثقافبة وفكبر يبرّر عبدم تبنّي مبا يدعون إليبه - معاهبدة سبيداو نموذجًبا - ونبشره، في الوقت الذي 

تمنبع فرنسبا ودول أخبرى في الغبرب الحجاب الإسبلامي في المبدارس والجامعبات بحجّة أنهّ لّا ينسبجم 

مبع ثقافتهم السبائدة، ويتنافى مع مببادئ حضارتهبم المزعومة.

جـ - الخروج من قيد المقدّس والتأسيس لأخلاق علمانية

رغبم إن إميبل دوركايم )Emile Durkheim( يحسبب على الفكر الحداثي الذي سببق مبا بعد الحداثة، 

 أنّ بيداغوجيبا مبا بعبد الحداثبة تحباول تطبيبق رؤيتبه في التعليبم والتأسبيس التربوي فيمبا يتعلقّ 
ّ

إلّا

بالأخبلاق الّاجتماعيبة والخروج مبن قيد المقبدّس وفق ذلبك الفكر.

سبى دوركايم إلى بناء تصوّر عقلاني - بحسبب اعتقاده - للعلاقات والممارسات والأفعال الّاجتماعية، 

وتأسبيس أخبلاق علمانيبة بعبد أن أدرك ببأنّ التربية هي أسباس هذه الأخبلاق الّاجتماعية؛ لمبا لها من 

تأثبر على الفبرد والمجتمبع، فالتربية الأخلاقيبة هي دعامة روحية للبنباء الّاجتمباعي. ولأنّ دوركايم يدرك 

تمامًبا أنّ الأخبلاق الّاجتماعيبة تسبتمدّ معظمهبا مبن الدين أو مبا يرتبط بالديبن. حاول أن يفبسّر الدين 

والمقبدّس على أنهّبا نتباج مجتمبي، وليسبت الميتافيزيقيبا هي الخصّيصة الأصليبة للمعتقبدات الدينية، 

د. ]مجموعة مؤلفّـن، بحـوث في الكلام الجديـد ص 33[ د والدين هو المُحبدَّ فالمجتمبع هبو المُحبدِّ

لذا يمكبن تشبكيل أخبلاق علمانيبة تتماهى مبع حاجبات المجتمعات بعيبدًا عن مبا يفرضه الدين 

قيود. مبن  والمقدّس 

وفي مسباحات المناقشبة لهبذه الرؤيبة لّا ببدّ مبن الإشبارة إلى أنّ دوركايبم خبرج بهبذه الرؤيبة عبن 

الديبن، مبن خلال اسبتقصاء محبدود شبمل القبائل البدائية لسبكّان أسبتراليا الأصلين فقبط. وفي هذا 

الخصبوص لّا يمكبن لّاسبتقصائه أن يسبعفه في التعميبم، ببل لّا يمكبن تعميبم اسبتنتاجات مبنيّة على 

أسباس ذلبك. ]المصـدر السـابق، ص 36[
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كذلبك دوركايبم يخبتزل الديبن فيمبا يصبدر مبن متطلبّبات المجتمبع واحتياجاتبه، وبهذا الشبأن 
نقبول لّا شبكّ في أنّ للمناسبك والمعتقبدات الدينيبة وظائبف اجتماعيبةً مختلفبةً، لكبن أن نقول إنّ 
لدى الديبن عبلاوةً على أهدافبه ودواعيبه ونتائجبه وظائبف اجتماعيبةً فقبط، فهبذا مختلبف تمامًا، 
فالنظبرة ذات الحيثيبة الواحبدة والأحادية الجانبب إلى الدين هي نظبرة مضللّة، وتؤدّي بنبا إلى إهمال 

الأخرى. الجوانبب 
ومبن مبا يدعبو إلى تهافبت هبذه الرؤية هو وقبوف الأنبيباء والكثر مبن العظماء في وجبه الأكرية 
مبن المجتمبع يبدلّ على أنّ الموجبد والمقوّي لطبيعبة الدين والأخلاق ليبس المجتمع فقط، ببل يمكن أن 
يكبون للمعتقبدات الدينيبة تأثر على الأفبراد أكر بكثر مبن تأثر المجتمبع، وفي الواقبع هي أقرب من 

أن تكبون صانعبةً للمجتمع منبه أن تكون مصنوعبةً له. ]المصدر السـابق، ص 43[

د- التشكيك جوهر ما بعد الحداثة

يقول كريسبتوفر بتلبر )Christopher Butler(: »ما بعد الحداثين هدّامبون نقديون جيّدون، لكنّهم 
فظيعبون في دور البنباء« ]Butler, Postmodernism A Very Short Introduction, p 8[. وهكبذا يكبون بتلبر 

 من كونها أساسًبا راسبيًا.
ً

با في تشبخيصه لما بعبد الحداثة بصفتهبا موقفًبا هدميًّا بدلّا محقًّ
وهبذا يقبف بالضبدّ تمامًبا مبن وظيفبة البيداغوجيا البي تقوم على أسباس بنباء متّصبل ومتواصل 
علبمي، وثقبافي معبرفي لتربيبة النشء؛ لذلبك وقعبت بيداغوجيا مبا بعد الحداثبة في إشبكالية التوفيق 
ببن ثيمبة الشبكّ - الذي تقبوم عليبه عمليبة البنباء الترببوي، الي لبم تنجبح في تجاوزهبا، فحاولت 
أن تؤسّبس للشبكّ ليكبون ركبيزةً في العمليبة التعليميبة في التخصّصبات الإنسبانية والتعليبم الأوّلي، 
وتغاضبت عبن ذلبك في الدراسبات العلمية التخصّصيبة، كما وقبع في قضيّة "مدارس منطقبة دوفر" في 

أمريبكا البي أشرنبا إليها - ووقبوف القضباء الأمريكي ضبدّ الشبكّ في الفرضيبات الداروينية.
إنّ لحالبة الشبكّ والترديبد - عبلاوةً على مبا يرافقهبا مبن عذاب نفبي - أخطبارًا مادّيبةً ومعنويةً 
كببرةً للمجتمبع، فإنبّه مبع إنبكار قيمبة المعرفبة لّا يمكبن عقد الأمبل على تقبدّم العلبوم والمعارف، 
ولّا يببى مجبال للقيبم الأخلاقيبة وما لها مبن دور عظيبم في الحياة الإنسبانية، وحبىّ الديبن فإنهّ يفقد 

العقلية. قاعدتبه 
ببل إنّ أقبى الرببات توجّبه إلى العقائبد الدينيبة، تلبك العقائد البي لّا تتعلبّق بالأمبور المادّية 
والمحسوسبة، فعندمبا يغُرق سبيل الشبكّ أنفس الناس تصببح العقائبد المتعلقّة بمبا وراء الطبيعة أكر 

وهنًبا وأضعبف مقاومةً. ]مصبـاح يـزدي، المنهج الجديـد في تعليـم الفلسـفة، ج 1، ص 30[
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هـ - تنحية الأسئلة الميتافيزيقية

يعلبن يورغبن هابرمباس )Jurgen Habermas( )الذي يعبدّ الوريبث البشرعي لمدرسبة فرانكفبورت 
الفلسبفية الحديثبة أببرز المنظّريبن لفلسبفة ما بعبد الحداثبة( بوضبوح شبديد أنّ العبر الميتافيزيقي - 
وهبو عبر الإجاببات المطلقبة والكاملة عن "الأسبئلة الكبرى" - قد انتهى. وهبو يتحدّث في ذات سبياق 
التنظبر لفكبر مبا بعبد الحداثة "نحو تحسبن نسبل ليرالي" بحسبب توصيفبه، وهو ينحباز إلى إسبقاط ما 
هبو أخبلاقي إلى ما يعُبدّ قانونيًّبا؛ لذا تدرج بيداغوجيا مبا بعد الحداثبة كّل ما هو ميتافيزيبقي وما هو ديني 
]Horster, Detlef, Habermas: An Introduction[ .في العمليبة التعليميبة في رفبوف الأسباطر والميثولوجيبا
مبا ينببغي التنبّبه له، إذا كًان مبا دعبت إليبه مبا بعبد الحداثبة في بداياتهبا بإعبلان مبوت المؤلبّف 
والخبروج عبن الأنمباط الفنّيبة والأدبيبة، قد أنتهى بإفسباد الذائقبة الإبداعيبة، فإنّ دخولها مسباحة 
الأنطولوجيبا وإعبلان موت الإله، وتجسبيد رؤيتها بهذا الشبأن في التربية وبيداغوجيتها يفسبد الفطرة 

برمّتها. الإنسبانية 
وليبس خافيبًا الخبواء البروحي الذي يسبتشري وتعباني منبه المجتمعبات الغربيبة، ومبا خلفّه ذلك 
مبن مشباكل للمجتمبع والفرد الغبربي على حدٍّ سبواءٍ، من تفبكّك أسري، وأمبراض نفسبية، وارتفاع 

معبدل الجريمبة والقائمبة تطول.

و- ما بعد الحداثة والفوضى المعرفية

ذكرنبا في مبا سببق كيبف أن فكر ما بعبد الحداثة يعتمد مبا يسبىّ بب"المنطق الضببابي"، وفي الوقت 
نفسبه لّا يقيبم وزنبًا للمنطبق الأرسبطي الثنبائي؛ لذا قبد يبرى بعضهبم أنبّه مبن الصعوببة الدخول في 
مناقشبة هبذا الفكبر بالّارتبكاز إلى قوانبن الفكبر الببشري؛ إذ إنّ مبا بعبد الحداثبة تؤمبن بنسببية 
الحقيقبة وسبيّاليتها، ورفبض ثواببت العقبل من بدهيبات كًاسبتحالة اجتمباع النقيضبن، فضلًا عن 

أحبكام العقبل اليقينيبة والقطعية.
فالعقبل بحسبب أحبد دعاة الفكر الحبداثي في العالم الّاسبلامي، ليس آليبةً ذهنيةً صوريبةً جدليةً، 
ببل العقبل فعّاليبة اجتماعية تاريخيبة متحرّكة يضبادّ الأحبكام النهائيبة والقطعية واليقينية الحاسبمة.

]أبـو زيد، نقـد الخطاب الدينـي، ص 131[

ومبع ذلبك ليبس مبن الصعوببة بمبكان، الوقوف على إشبكاليات حاسبمة مبن خبلال ذات الفكر 
لّا تبترك منباص عبن تهافبت ذلبك الفكبر. مبن خبلال الوقبوف على الركبيزة الأساسبية في نظريبة 
أبسبتمولوجيا مبا بعبد الحداثبة، الي تجعل المُدرِك الإسباسَ الحاسبمَ في عملية المعرفبة لّا المدرَك؛ لذا 
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فمبا بعبد الحداثبة ترى أنبّه لّا وجود في عالم الإنسبان لقبراءة قطعية الّانطبباق. وهذا سببب ترجيحها 
للشبكّ في مقاببل اليقينيبات المعرفيبة، والدعبوة لتحطيبم السرديبات الكرى. فبلّ القبراءات ظنّية 

واجتهاديبة بحسبب مبا بعبد الحداثبة، ويتحتّم علينبا دائمًبا توقّع ظهبور قبراءات جديدة.
إنّ القببول بهبذا الفكر بلا شبكّ سبيقود إلى فبوضى معرفية، بعد أن جبرّدت ما بعبد الحداثة العقل 
 أنهّبا عجزت عن 

ّ
مبن القطبع في الحكبم على القضايا. فرغم اسبتغراق مبا بعد الحداثبة في التفاصيل، إلّا

وضبع معيبار يُحتكم إليبه في تقييم النظريات والبرؤى والأفكار.
فبإذا كًان الّادراك يعبني القبدرة على اسبتيعاب معاني الأشبياء، فبإنّ المدرك هو الطبرف الأضعف في 
ثلاثيبة المبدركَ والإدراك والمبدركِ؛ إذ إنّ لنبوازع المبدركِ ورغباتبه وقبلياتبه الأثر الواضح والحاسبم في 
قببول هبذا وردّ ذاك وفبق منهجيبة الفبوضى البي تقدّمهبا لنا فلسبفة مبا بعد الحداثبة. ولعلّ مبن أبرز 

المصاديبق على ذلبك تنظبر ما بعبد الحداثة لمسبألة تشريع مبا يسبىّ "زواج المثلين".
ولعبلّ الإشبكال التبالي الذي يبرد على فكبر مبا بعبد الحداثبة؛ هبو أننّبا إذا لم نملبك فهمًبا يتّصف 
بالقطعيبة، فلبن يتسبىّ لذلبك الفكر البردّ على من يقبول بلبزوم محاربة فكر مبا بعد الحداثبة، مدّعياً 
أنّ هبذه قراءتبه وفهمبه للواقبع. وفقًبا لنظريبة مبا بعبد الحداثبة البي تقبول بتعبدّد القبراءات والفهم 

للقضايبا وللواقبع واسبتحالة الوصبول لفهبم قطي.
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الخاتمة

1- أنّ مبا يسبىّ بفكبر ما بعد الحداثة أو فلسبفته مجموعة رؤًى وأفكار غربية لأجيبال من مفكّري ما 

بعبد الحبرب العالمية الثانية، نشبأت بوصفها منهجًبا نقديًّا للفنبون والأدب؛ لذلك أتقنوا مهبارة الخطاب 
المبهبم المغبري في تسبويق أفكارهم، ثبمّ حاولوا الّانزيباح نحو البعديبن الأنطولوجي والأبسبتمولوجي، ولم 

يرتكبزوا على نظريبة ذات أبعاد محبدّدة، بل اعتمبدوا منطقًا ضبابيًّا غبر واضح المعالم.
2- تعباني مبا بعبد الحداثبة من أزمبة أبسبتمولوجيا، بعبد أن أسبقطت بدهيبات العقبل، وأعلنت 

الفبوضى المعرفيبة، بزعمهبا نسببية الحقيقبة وإنكارهبا لأحبكام العقبل اليقينيبة والقطعية.
3- حاولبت بيداغوجيبا مبا بعبد الحداثبة أن تبرز الّاهتمبام أو التركبيز على مواضيبع مثبل الحرّيبة 

الفرديبة والتعليبم والبيئبة. علمًبا أنّ الكثبر مبن الفلسبفات السبابقة لبم تهمبل بعض هبذه المواضيع 
وأهمّيتهبا، ببل إنّ الإسبلام ومنظومتبه الفكريبة سببقت بأكبر مبن ألف سبنة جميع هذه الفلسبفات 
بالحبثّ على التعليبم وعبدم الإضرار بالبيئبة وتنظيبم حرّية الفرد، ولعبلّ قاعبدة "لّا ضرر ولّا ضرار" في 

الفقبه الإسبلامي خبر شباهد على ذلك.
4- ارتكبزت مبا بعد الحداثبة وبيداغوجيتهبا على الفرد في تنظرها على مسبتوى الفهبم والتوظيف؛ 

لذلبك تطرّفبت في مبا يتعلبّق بحرّية الفبرد، فكلفّ ذلبك المجتمع الكثر من المشباكل والإشبكالّات الي 
لّا يمكبن تجاوزها بحال.

5- بيداغوجيبا مبا بعد الحداثة أداة طيّعة لكثر من التيّارات السياسبية، لّا سبيّما الليرالية لتحقيق 

مشباريعها السياسبية داخليًّبا وخارجيًّا. فقد اسبتخدمت كسبلاح من قببل الغرب و ليراليتبه المحدّثة 
ضمبن دائرة صراع الحضارات الي اسبتهدفت بها الشبعوب ذات الخلفيات الثقافية الإسبلامية.

6- إشبكالّات كثبرة تبرد على بيداغوجيبا مبا بعبد الحداثبة حىّ وفبق الرؤية مبا بعبد الحداثية. في 

الوقبت الذي تنظّبر فيبه لحرّيبة البرأي ونسببية الحقيقبة وتعبدّد القبراءات، نجدهبا تنتقل إلى أسبلوب 
القمبع حبال نقبد بعض النظريبات الي تقدّم قبراءةً مخالفةً لقبراءات الأديبان، حىّ لبو كًان هذا النقد 

يرتكبز لأدلبّة علميبة يقرّها المنطبق التجريبي.
7- اعتمدت ما بعد الحداثة في تنظرها لبيداغوجيتها ثلاث قضايا رئيسة:

أ- الشكّ في مقابل اليقينيات المعرفية.
ب- تحطيم السرديات الكرى )الأديان والنصوص المقدّسة، والفلسفات المثالية(.

جـ - إسقاط الميتافيزيقي والأسئلة الكرى.
وفي ظبلّ غيباب المعياريبة لدى ما بعبد الحداثة في ترجيبح أمر على أخبر. يتحوّل مبشروع بيداغوجيا ما 
بعبد الحداثبة إلى عملية هدم لّا مبشروع بناء، والعملية التعليمية التربوية بلا شبكّ عمليبة بناء متواصل.
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